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مضى عام والانتفاضة الصحراوية مستمرة. لكن الجمهور بالكاد يحصل على الأخبار حتى يعرف بأن مثل ذلك الحدث هو نتاج للاحتلال الوحشي المغربي، والتعذيب في السجون، ناهيك عن القمع الممنهج للحريات الأساسية، وليطلع في النهاية على ما يمارسه نظام سياسي وطني بلا شفقة، فاسد حتى النخاع، ولا يتردد في خرق أبسط معايير القانون الدولي الواجبة التطبيق في ذلك الإقليم وشعبه.

المسلمون في العالم منشغلون جدا بالعراق، وغوانتانامو، ويبدو أنهم لا يجدون الوقت لتخصيص دقيقتين لقضية قد تحل في لمح البصر، كما يقال ، بمعنى، أنهم يرونها قضية داخلية غير مريحة وغير مهمة. 

لكن رغم كل شيء، هناك أمر حقيقي، فالسجناء الصحراويون قد يدفعون ما ملكت أيمانهم من أجل أن يكونوا في غوانتانامو بدل بقائهم في المكان الذي هم فيه الآن، أي السجون المغربية. 
انتهج المغرب سبيل القمع المستمر من الناحية التاريخية لمدة زمنية طويلة معتقدا أن ذلك سيؤدي إلى القضاء على أي عنصر معارض في الصحراء المحتلة. لكن، لا الحصار الذي يخضع له ذلك الشعب، ولا عجز الأمم المتحدة في تسيير الأزمة، ولا التأييد الفرنسي المفتوح وما يضاف إليه اليوم من دعم حكومة ثاباتيرو الحالية للمصالح المغربية، حالوا دون وقوع تمرد سلمي عام، وهو مهيأ للديمومة يقوده أولئك الصحراويون الخاضعون لقبضة قوات الاحتلال المغربية بصفة مباشرة. 

ولهذا التمرد الشعبي أسباب واضحة: دخول مخطط الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في نفق مسدود. وهذا في حد ذاته يشكل تهديدا مسبقا أكثر مما قد يظن البعض لاستقرار المملكة المغربية الموحدة والغارقة حتى النخاع في الوحل الصحراوي، دون أن تكون لها القدرة على قلب نظام الشرعية الدولية، أو الإقناع، أو إسكات السكان المحليين.   
ستقولون لي، أيها القراء المحترمون، هذا نعرفه، ومعكم الحق، لكن ليس بمعرفة أمر، أو لكونه واضحا، نقلل من أهمية تكراره، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما هو واضح، عندما يغيب عن ذاكرتنا، يفقد تلك الصفة. وهذا أمر بديهي، نعم، ولكن ابحثوا في الصحافة، وحاولوا من خلال ما ستجدونه فيها أن تطلعوا على ما يجري في الصحراء. تجولوا بين التعاليق والآراء المسكوبة في الجرائد وجدوا شيئاً يشير ولو من بعيد ـ لا أقول ينتقد ـ تلك الوضعية المخزية وغير القانونية.  

الحقيقة أن الوضع في الصحراء هو شبيه بوضع الكويت في حرب الخليج الأولى. بلد غُزيّ بصفة غير شرعية، وتحريره يجب أن يكون هدفا رئيسيا في سلم أولويات اهتمام مجلس الأمن. 

الحل، نفس الشيء. إنه تهديد، وفي الأخير هو غزو. 

من الواضح أنه في العالم الإسلامي لا يُنظر إلى الأمر بهذه الصورة. حيث هم منشغلون جدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومصير ذلك البلد الخليجي في حينه، كما هو مصير الصحراء اليوم، بالنسبة للغالبية من تلك البلدان لا يهمهم في شيء في الواقع.  
المسلم المتوسط عادة ما يتناسى الوجه البشع معنويا وسياسيا لنظام صدام، كما يتناسى أوجه أنظمة مثل نظام محمد السادس. بالنسبة للمسلم المتوسط، الأمريكيون هم المسئولون عن القتل في العراق، والغربيون هم المتسببون في أن يكون في الصحراء شعور محلي ناتج عن فظاعة الاستعمار. 
وبالنسبة لمسلم متوسط يجد من الأسهل له أن يدفن رأسه تحت الرمال بدل مواجهة الواقع المحبط للدول التي تتشارك الأمر، أما غير ذلك، محترم، الدين: الفقر، الفساد، غياب الحريات، التلاعب الإعلامي، احتقار الفرد، وقمع عام للحريات الأساسية.   
إن الصحراء الغربية ضحية لهوة الازدراء التي يتعاملون فيها مع القضايا الصغيرة في ذلك العالم المريض بالمطلق. حيث أنه لو لم يكن هناك يهود في فلسطين، لن يهتم أي أحد في ذلك الجزء من الإنسانية بمصير الفلسطينيين، ولو لم يكن هناك أمريكيون وبريطانيون في العراق لن ينشغل أحد بالقنابل التي تنفجر في كل مكان.

وبما أنه في الصحراء يوجد المغاربة فقط، فإن ما يجري فيها لا يعني أحدا. عفواً، لا يعني أحداً، لا، فقط أربعة غربيين وقحين، ولتتوقف الحسبة.
 وضع جميل، وبناء، كل شيء واقعي.  
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